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אא 

 

Øé×ÃjÖ]æ‚fÃjÖ]°eíÃè†Ö] 
 

كل ما تقدم من تعريف وتوضيح حول مقاصد الـشريعة 
ــا مقاصــد  ــشريعة له ــون ال ــسليم بك ــلى أســاس الت ــي ع ينبن
وغايات , وأن هـذه المقاصـد والغايـات راجعـة إلى مـصالح 

 . عباد ال
ومسألة بهـذا الحجـم وبهـذا القـدر مـن الأهميـة لا ينبغـي 
إطلاق القول فيها دونما تقـديم مـا يكافئهـا مـن الاسـتدلال 
ًوالإثبــات , ويــزداد هــذا الأمــر لزومــا إذا علمنــا أن بعــض 
ًالعلماء , وعددا من الناس , ينظرون إلى الشريعة على أنهـا لا 

ات عبودية المكلفين غرض لها سوى التكليف والابتلاء وإثب
لربهم , مع ما يتبع ذلك ــ في الآخرة لا في الدنيا ــ من ثواب 

 . أو عقاب , ومن جنة أو نار 
والحقيقة أن إثبات كون الشريعة معللـة بمـصالح العبـاد 
ًفي الدنيا والآخرة معا , أمر لا يحتاج إلى عناء وكبـير بحـث , 

ة هـذا المعنـى فالآيات الصريحة القاطعـة متـضافرة عـلى إفـاد
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 . بشكل لا يبقى معه أدنى مجال للشك أو التردد 
ًفمن هذه الآيات قوله سبحانه مخاطبا آدم وزوجته 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹﴿: وذريتهما 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 

Ì Í Î Ï    Ð ﴾ ]١٢٤, ١٢٣:طه [ . 
 » هـدى «فدلت الآية على أن ما ينزله االله لعبـاده إنـما هـو 

م الضلال والشقاوة , ويدفع عـنهم ضـنك وأنه جاء ليجنبه
الآيـة عامـة في شـأن الـدنيا وشـأن فالعيش وعمى الآخـرة , 

 . الآخرة , ولا يحق لأحد قصرها على الآخرة إلا بدليل 
ًبل إن الآية مشيرة بنظمها إلى الدنيا والآخـرة معـا , فقـد 
قابلت بين الضلال والشقاوة , وبين ضنك العيش والعمـى 

 . ًهما معا واردان مقصودان في الآخرة , ف
  : ﴿A B Cقوله : ًومن هذه الآيات أيضا 

D E F G  H I J 
LK M N O    P Q R S ﴾ . 

 ] ٢٥:الحديد[
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ًالآية على المقصد العام لبعثة الرسل جميعا هذه فقد نصت 
وما أرسله االله معهم من البينات والمـوازين , فكـل هـذا إنـما 

م الناس بالقسط , والقسط تم لأجل غاية جامعة هي أن يقو
في المفهـــوم الإســـلامي يـــشمل كـــل شيء , فالعلاقـــة بـــين 
الإنسان وربه يجـب أن تقـوم عـلى القـسط , وكـذلك علاقـة 
الإنسان مع نفـسه ومـع غـيره مـن النـاس ومـن الكائنـات , 
فكل شيء يصدر عن الإنسان يمكن أن يكون فيـه قـسط أو 

لقـسط لكـل عدم قسط , فجاءت الشريعة لتـضع المـوازين ا
ــزم القــسط في كــل شــأن مــن  ــسان أن يلت ــأمر الإن شيء , وت
ــادر إلى كثــير مــن الأذهــان  شــؤونه , فلــيس القــسط كــما يتب
ًقاصرا على الحكم بين الناس , والتعامل فـيما بيـنهم , بـل في 
الأكل والـشرب قـسط أو عـدم قـسط , وفي النـوم والراحـة 

 . قسط أو عدم قسط , وفي اللباس والزينة كذلك 
لا يمـــشين أحـــدكم في نعـــل واحـــدة ,  «: وفي الحـــديث 

ًلينعلهما جميعا أو ليخفهما جميعا  ًِ ِْ ُ ُ« IQH. 
                                                 

.  رواه البخاري ومسلم ومالك في كتاب اللباس , وهذا لفظ الموطأ  )1( 

o b e i k a n d l . c o m



SRíÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<±c<Ø}‚Ú 

ــال  ــذر , وق ــدمين إلا لع ــين الق ــسوية ب ــسط الت ــن الق فم
 . لم وإسراف ظ تجاوز القدر المحدد في الوضوء نإ: الفقهاء 

قـال : وفي الحديث عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال 
 , »ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ?  «  :Fلي النبي 

 فإنــك إذا فعلــت ذلــك «: إننــي أفعــل ذلــك , قــال : قلــت 
, ă, وإن لنفسك حقـا IRHعينك , ونفهت نفسك IQH تهجم

 .ă« ISHولأهلك حقا , فصم وأفطر وقم ونم 
 M N O    P Q R﴿: وقولـــــه تعـــــالى 

S ﴾ ]مـن بعثـة , بعـد ذكـره للمقـصد العـام ] ٢٥:الحديد
ًالرسل جميعا , ألا وهو القـسط , فيـه تنبيـه لا يخفـى عـلى أن 
مقاصد الخـالق في خلقـه أن يجلـب لهـم منـافعهم الدنيويـة , 
ومن أعظمها ــ على مر التاريخ ــ منافع الحديد , ومعلوم أنه 
ــدول  ــوم ال ــه تق ــد وقوت ــافع الحدي ــع من ــسط م ــاجتماع الق ب

                                                 
 .  »غارت عينك وضعف بصرها :  هجمت عينك معناه «: قال الخطابي  )1( 
.    الآتي  المرجع»أعيت وكلت , والنافه المعيي :  نفهت نفسك أي «: وقوله  )2( 
) .  ١/٣٩٠( أعلام السنن لأبي سليمان الخطابي ,رواه البخاري  )3( 
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 . تمعات والحضارات وتزدهر أحوال الشعوب والمج
 جــاءت نــصوص Fوفي خــصوص بعثــة خــاتم النبيــين 

 : عدة تنص على مقاصدها بشكل صريـح , كـما في قولـه 
﴿` a b       c d      ﴾]١٠٧:الأنبياء[ .  

ًفهــذه الآيــة كــسابقتها , تــضمنت تعلــيلا صريحــا قاطعــا  ً ً
للبعثة النبوية , وهو أنها إنما جاءت لرحمـة النـاس , والرحمـة 

ا والآخــرة , ولا دليــل عــلى حــصرها في رحمــة تــشمل الــدني
الآخــرة , بــل الأدلــة قائمــة عــلى أن رحمــة االله تــشمل الــدنيا 

         U V W﴿: والآخرة , كما يشير إليه قوله تعـالى 

YX ﴾ ]١٥٦:الأعراف [. 
 , وقـد » الـرحمن الـرحيم «: ومن صفات الرب سـبحانه 

لــدنيا رحمــن ا:  الــرحمن «روي في معنــى هــاتين الــصفتين 
 .IQH »رحيم الآخرة : والآخرة , والرحيم 

ذو الرحمــة  الــشاملة , التــي :  الــرحمن «: وقــال الخطــابي 
                                                 

) . ١/٥٦(المحرر الوجيز لابن عطية  )1( 
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 .IQH »وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم 
 ° ¯ ® ¬﴿: وأصرح من هذا كلـه قولـه تعـالى 

± ² ³ ´ µ ¸¶ ﴾ ]٢٨:الشورى [ . 
 فمن رحمة االله الغيث وما ينتج عنه مـن مـصالح دنيويـة ,

 تـشمل Fوعلى هذا فالرحمـة التـي بعـث بهـا خـاتم النبيـين 
 . مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم 

: ًمما جاء أيضا في تعليل الرسالة المحمدية قوله سبحانه 
﴿N O P Q R S T U   V W X 

Y Z [ \ ]               ^ _ ` a b ﴾. 
 ] ٢:الجمعة[

ل أن وتزكية الناس وتعلـيمهم , هـي مـصلحة دنيويـة قبـ
تجني ثمراتها الأخروية , والتزكية والتعليم كلمتان جامعتان 
لكل ما يحتاجه الناس من فضائل وخيرات وكل مـا تتوقـف 

 Fعليه حيـاتهم مـن مـصالح , وفي هـذا المعنـى جـاء قولـه 
                                                 

) . ١/٢٥(عن صفوة التفاسير للصابوني  )1( 
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ًمعللا تعليلا جامعا  ً  .IQH »إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق  «: ً
ح والخـير كلـه ,  يـدخل فيـه الـصلا«: قال ابن عبـد الـبر 

والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل , فبذلك بعث 
 .IRH »ليتممه 

ًوهكذا يظهر جليا أن الرسـل جميعـا بعثـوا لأجـل هدايـة  ă
الناس في دينهم ودنيـاهم , ولأجـل إرشـادهم ومـساعدتهم 
ــظ مــصالحهم ودرء  ــماها في حف ــوم الــسبل وأس ــسلوك أق ل

ع مقـصد التعبـد الـذي يعـد ًمفاسدهم , وليس هذا متنافيا م
من أسمى وأهم ما جاءت به الشريعة , ذلك أن كل صـلاح 
ًيتضمن نوعا من التعبد , وكل تعبد فيه أنـواع مـن المـصالح 
الدنيوية والأخروية , فلـيس هنـاك تـضاد ولا تعـارض بـين 

 . التعبد والتعليل 
l]^fÃÖ]<Øé×ÃiV< 

عية يعتقد كثير من النـاس أن التكـاليف والأحكـام الـشر
                                                 

.  وطأ ــ كتاب حسن الخلق الم )1( 
) . ٩٠٤ص(نقله محمد فؤاد عبد الباقي , هامش الموطأ  )2( 
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المندرجــة في بــاب العبــادات لا معنــى لهــا ولا غــرض منهــا 
سوى أداء حق االله تعالى بالتعبد له سبحانه , ثم ابتغاء ثواب 

 . الدار الآخرة 
 من العلماء بتعليل الـشريعة عـلى وجـه ينالقائلإن وحتى 

الإجمال , يذهب كثير منهم إلى أن قسم العبـادات منهـا غـير 
 . لتعليل فيه استثناء قابل للتعليل , أو أن ا

 . وهذا تصور غير سديد , ويحتاج إلى المراجعة والتدقيق 
 ما تقـدم مـن نـصوص قرآنيـة وحديثيـة في تعليـل :ًفأولا 

ــام العــادات  ــشمل أحك ــم تعــم وت ــل وشرائعه ــة الرس بعث
والمعاملات والعبـادات عـلى حـد سـواء , كـما تعـم وتـشمل 

ق أنـه لـيس في مصالح الدنيا والآخرة على حد سـواء , والحـ
الآخرة مصلحة إلا وهي امتداد وثمرة لمصلحة تم إنجازهـا 
وتحقيقها في هذه الدنيا , وكذلك المفـسدة , فـالقول بوجـود 

أو مفاسد أخروية لم يكن لها أصل وبدايـة , مصالح أخروية 
وأثر في هذه الدنيا , هو مجرد قصور في فهم مقاصد الشريعة 
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 . وإدراك مراميها 
 التكــاليف الــشرعية التــي ســميت » جميــع «ن  لأ:ًوثانيــا 

عبادات , قد جاءت في القرآن معللة ــ في أصولها وجملتها ـــ 
تعلـيلات مــصلحية دنيويــة وأخرويــة , مــن غــير توفيــق ولا 

 . استثناء 
ِّونبدأ بالصلاة أم العبادات  ±﴿: قال االله تعالى  : ُ

³² ´ µ ¶ ̧ ¹   »º ¼ 
½ ¿¾ À Á Â Ã ﴾ ]٤٥:العنكبوت [ . 

ــا عللــت فريــضة الــصلاة بمــصلحتين جــامعتين  ُفهــا هن
 : عظيمتين , وإحداهما أعظم من الأخرى 

 هي كونها تنهى عن الفحشاء والمنكـر , :المصلحة الأولى 
ولا يخفى على أحد أن النهي عن الفحشاء والمنكر , والإبعاد 
عنهما , والتخفيف منهما , إنما هي مصالح فردية وجماعيـة في 

ــ ــالنفع في هــذه الحي ــاس ب ــود عــلى الن ــدنيا , مــصالح تع اة ال
أبدانهم وعقولهم وأموالهم وأحوالهم النفسية والاجتماعيـة , 
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ثم هي بعد ذلك ونتيجة لـه سـبب لنيـل ثـواب االله تعـالى في 
 . الدار الآخرة 

 التـي عللـت بهـا الـصلاة في هـذه :وأما المـصلحة الثانيـة 
 مصلحة النهـي عـن الآية , فهي ذكر االله , الذي هو أكبر من

الفحــشاء والمنكــر , ولــذلك جــاء التعليــل بــه وحــده في آيــة 
 . ﴾ O P Q﴿: أخرى , هي قوله تعالى 

  ]١٤:طه[
إن ذكـر االله مـصلحة تعبديـة أخرويـة خالـصة , : وقد يقـال 

  إن ذكر االله: وقد جعل هو المقصد الأعظم للصلاة , فأقول 
مــا يرغــب مــن أعظــم المــصالح الدنيويــة , أو لــيس أســمى 

ويبحثـون عنـه لـيلهم ونهـارهم هـو , الناس فيـه في حيـاتهم 
  .السعادة 

وهـــل الـــسعادة ســـوى الـــشعور بالارتيـــاح والابتهـــاج 
 والطمأنينة والمتعة ? 

إذا كان الأمر كذلك ــ وهو لا شك كذلك ــ فإن أعلى 
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درجات السعادة الدنيوية وأسمى مقاماتها , هي تلك التي 
 ,  , الخاشعون في كنفه , يملؤهم اليقينيتحصلها الذاكرون الله

 Ú Û Ü Ý﴿: ويغمرهم الرضا والطمأنينة 

Þ    àß á â   ã ä å ﴾] ٢٨:الرعد[ .  
ثــم إن هــذه الحالــة القلبيــة الروحيــة الــسامية يكــون لهــا 
ــره  ــسه وفك ــه ونف ــلى صــاحبها , في بدن ــامل ع ــاس ش انعك
وســـلوكه , ومـــن انعكاســـاتها أنهـــا تفـــضي إلى النهـــي عـــن 

ًشاء والمنكر , فتصير هذه المصلحة فرعـا عـن الأخـرى الفح
 . وثمرة من ثمراتها 

فلذلك كله كانت مـصلحة ذكـر االله هـي كـبرى مـصالح 
 . الصلاة , واعتبرت المقصد الأول لها 

 فمصالحها الدنيوية والتربوية والاجتماعية , :وأما الزكاة 
يدركها ويلمسها الخاصة والعامة , وهي أوضح وأظهر من 

 .  واستدلال نن تحتاج إلى بياأ
 فقد وقع التنبيه على مصالحه في عدد من :وأما الصوم 
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  : ﴿S Tنصوص القرآن والسنة , منها قوله 

U V     W X Y  Z     [ \ ] ^ 
 ﴾ ̀ _﴿: , فقوله تعالى ] ١٨٣:البقرة [﴾ ̀ _

بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع , والتقوى الشرعية هي 
ِّ , فجعل الصيام وسيلة لاتقائها ; لأنه يعدل اتقاء المعاصي

المسلم به  القوى الطبيعية التي هي داعية تلك المعاصي , ليرتقي
عن حضيض الانغماس في المادة إلى أوج العالم الروحاني , فهو 
وسيلة للارتياض بالصفات الملكية والانتفاض من غبار 

 .IQHالكدرات الحيوانية 
الصيام جنة , فإذا كان أحدكم  «: وفي الحديث الصحيح 

: ًصائما فلا يرفث ولا يجهل , فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقـل 
 .IRH »إني صائم , إني صائم 

فالمقاصـــد التربويـــة للـــصيام واضـــحة جليـــة في ألفـــاظ 
                                                 

) . ٢/١٥٨(نوير التحرير والت )1( 
.  رواه مالك في موطئه والبخاري ومسلم في صحيحيهما  )2( 
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ّ جنـ«الحديث وتوجيهاته , إلا أن وصـفه الـصيام بكونـه   »ة ُ
ّ الجنـ« يحتاج إلى مزيد من التوضـيح , فقـد اشـتهر تفـسير            »ة ُ

ــ ومعناها اللغوي الوقايـة ومـا يـستعمل لهـا ـــ بـأن الـصيام 
وقايــة مــن النــار , وهــذا صــحيح إذا أريــد بــه حــصر وقايــة 
الــصيام في الوقايــة مــن النــار , وأن هــذا هــو المعنــى الوحيــد 

 , فهذا ما لا تساعد عليه قواعـد اللغـة ولا » الجنة «لوصف 
 . شهادة الواقع 

 لقـصد » جنة «ق ُ حذف متعل«: ل الإمام ابن عاشور يقو
التكثـير للمتعلقـات الـصالحة بالمقـام , فأفـاد : التعميم , أي 

كلام الرسول عليـه الـصلاة والـسلام أن الـصوم وقايـة مـن 
الـصوم يدفعـه فهـو أضرار كثيرة , فكل ضر ثبـت عنـدنا أن 

 . IQH »... ق المحذوف مراد من المتعل
 الـصيام الـصحية معلومـة بالتجربـة وقد أصبحت فوائـد

 . والدراسة لدى المسلمين وغير المسلمين 
                                                 

) .  ١٧(كشف المغطى من الألفاظ والمعاني الواقعة في الموطأ  )1( 
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 فهو منجم لما لا يحـصى مـن المـصالح الدينيـة :وأما الحج 
 . والدنيوية 

 :فقد اجتمع فيه ما تفـرق في غـيره , فمـن حيـث العبـادة 
 , ففيه الصلاة والذكر والدعاء , وفيه الإنفاق بأشكال متعددة

لمـالي والبـدني , وفيـه كـبح الـشهوات وتهـذيب وفيه الجهاد ا
ــه  ــاشرة , ففي ــة المب العــادات , ومــن حيــث المــصالح الدنيوي
ـــسياسي  ـــداول ال ـــادل التجـــاري , والت ـــادرة للتب فرصـــة ن
والاجتماعي , وفيه ما في الأسفار والرحلات من التجـارب 

 . والخبرات والتداريب , ومن إغناء للعقل والعلم والمعرفة 
 w x y z﴿: ه يشير قوله تعالى وإلى هذا كل

{ | } ~ _ `  a b           c d e 
f g h ﴾ ]منافع «, وتنكير ] ٢٨, ٢٧:الحج « 

 ;للتعظيم المراد منه الكثرة , وهي المصالح الدينية والدنيوية 
   .IQHلأن في مجمع الحج فوائد جمة للناس 

                                                 
) . ١٧/٢٤٦(التحرير والتنوير لابن عاشور  )1( 
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ثـر وإذا كان عموم المنـافع في الآيـة لا ينكـره أحـد , فـإن أك
ًالمفسرين ركزوا خاصة على ما نبهت عليه الآية من مـشروعية 
ابتغاء المنافع الدنيوية في الحج , وفي مقـدمتها ممارسـة الأعـمال 

التجـارة , :  والمنافع في هـذه الآيـة «: التجارية , قال ابن عطية 
 .IQH »في قول أكثر المتأولين , ابن عباس وغيره 
هذا القصد في الحج وقد جاء التنصيص على مشروعية 

 A﴿: بشكل أكثر خصوصية وصراحة في هذه الآية 

B DC ﴾ ]إلى قوله ] ١٩٧:البقرة , :﴿c 

d e f g h i kj ﴾ . 
  ]١٩٨:البقرة[

 ففي الآيـة دليـل عـلى جـواز التجـارة في «: قال القرطبي 
ًالحج مع أداء العبادة , وأن القصد إلى ذلـك لا يكـون شركـا 

 .IRH »م الإخلاص المفترض عليه ولا يخرج المكلف عن رس
                                                 

 ) . ١١/١٩٥(المحرر الوجيز  )1(
 ) .  ٢/٤١٣(الجامع لأحكام القرآن  )2(

o b e i k a n d l . c o m



TTíÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<±c<Ø}‚Ú 

هذا عن التعليلات العامـة لأصـول العبـادات , أمـا عـن 
التعليلات الجزئية لتفاصيل العبادات , بما فيها من مواقيـت 
زمانيــة ومكانيــة , ومــن مقــادير وكيفيــات وشروط , فهــذه 
يطول الكلام فيها , ويصعب , وأكثرها لـيس فيـه تنـصيص 

ــل والمقاصــد , ول ــة أســجل عــلى العل ــذه العجال ــي في ه كن
 : الملحوظات التالية 

 الأحكام العامة والكليـة تـسري عـلى جزئياتهـا , ولا −١
ًيكون الحكم الكلي صحيحا إلا حـين يـصدق عـلى جزئياتـه 

في كلها أو معظمها على الأقل , فإذا كانت العبادات معللة ــ 
 , يتها ــ بتعلـيلات مـصلحية متعـددة ومتنوعـةمأصولها وعمو

نيوية وأخروية , فـإن تفاصـيلها وأحكامهـا الجزئيـة واقعـة د
ــت , علمــت أو  ــوال , ســواء ظهــرت أو خفي ــذا المن ُعــلى ه

 . جُهلت 
ــة قــد لا تكــون −٢ ــة التطبيقي  كثــير مــن الأحكــام الجزئي

مقصودة لذاتها على وجه التحديد , ولكنها ترمي إلى تحقيـق 
تفـصيل الانضباط , وسهولة التنفيذ للمكلفـين , ذلـك أن ال
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والتحديــد والــضبط عنــاصر ضروريــة لتنفيــذ التكــاليف 
والتشريعات , وحتى القـوانين الوضـعية نجـد مـا لا يحـصى 
ــة التــي رســمت  ــة والمالي ــة والمكاني ــدات الزماني مــن التحدي
وقدرت على نحو ليس له معنى في ذاته وبتمام حده , ولكـن 

  إذ بـه ينـضبط;التحديد ــ مـن حيـث المبـدأ ـــ هـو المقـصود 
ــق ويتوحــدون في تطبيــق الأحكــام , عــلى أن القــصد  الخل
التعبــدي قــائم ومعتــبر في جميــع الأحكــام الــشرعية , ســواء 
تعلقت بالعبادات أو بغيرها , وسواء في ذلك ما عقلنا معناه 

لى الأفعال , وعلى الحيـاة وما لم نعقله , وهو مقصد يضفي ع
ــة الحقيالمــشك ــى الحقيقــي والمعقولي ــا , المعن ــي لة منه ــة الت قي

 . بدونها تصير الحياة أقرب إلى العبث والتيه 
 وبالإضافة إلى مـا جـاء في الفقـرتين الـسالفتين , فـإن −٣

ًعــددا مــن فطاحــل الفقهــاء المجتهــدين يقتحمــون مجــال 
التعليلات التفصيلية للأحكـام , ويغوصـون وراء أسرارهـا 
وحكمها , وما ذلك إلا ليقيـنهم واطمئنـانهم بـأن وراء كـل 

ًم حكمة ومصلحة , وأنقل فيما يلي نموذجا لذلك النظر حك
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 . التعليلي والفقه المقاصدي الاستصلاحي 
 في بـاب التـيمم ~يقول الإمام شهاب الـدين القـرافي 

ً وهو من خصائص هـذه الأمـة لطفـا مـن االله «: من ذخيرته 
ًتعالى بها وإحسانا إليها , وليجمع لها في عبادتها بـين الـتراب 

 , بدأ إيجادها والماء الذي هو سبب استمرار حياتهـاالذي هو م
ــة والــسعادة  ــاة الأبدي ــادة ســبب الحي ــأن هــذه العب ًإشــعارا ب

 . السرمدية , جعلنا االله تعالى من أهلها من غير محنة 
وأوجبه لتحصيل مصالح أوقات الصلوات قبل فواتها , 
ولولا ذلك لأمر عادم الماء بتأخير الـصلاة حتـى يجـد المـاء , 

هذا يدل على أن اهتمام الشرع بمصالح الأوقات أعظم من و
 . اهتمامه بمصالح الطهارة 

فأي مصلحة في إيقـاع الـصلاة في وقتهـا دون : فإن قلت 
 ما قبله وبعده مع جزم العقل باستواء أفراد الأزمان ? 

اعتمــد العلــماء رضــوان االله علــيهم في ذلــك عــلى : قلــت 
ا عادة االله تعـالى في شرعـه , َّأنا استقرأن: حرف واحد , وهو 

ًفوجدناه جالبا للمصالح ودارئا للمفاسد , وكذلك قال ابن  ً
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إذا ســمعت نــداء االله تعــالى فــارفع رأســك , : {عبــاس ــــ 
 . فتجده إما يدعوك إلى خير أو يصرفك عن شر 

فمــن ذلــك إيجــاب الزكــوات والنفقــات لــسد الخــلات , 
 ى القتـل والزنـًوأروش الجنايات جبرا للمتلفـات , وتحـريم

ًوالمــسكر والــسرقة والقــذف صــونا للنفــوس والأنــساب 
ًوالعقول والأموال , وإعراضا عن المفـسدات , وغـير ذلـك 
ـــدنيويات والأخرويـــات , ونحـــن نعلـــم  مـــن المـــصالح ال
بالضرورة أن الملك إذا كان من عادته إكـرام العلـماء وإهانـة 
 ًالجهــلاء , ثــم رأينــاه خــصص شخــصا بــالإكرام ونحــن لا

نعرف حاله , فإنـه يغلـب عـلى ظننـا أنـه عـالم , عـلى جريـان 
َّمعنــاه أنــا لا : العــادة , وكــذلك مــا تــسميه الفقهــاء بالتعبــد 

َّنطلع على حكمته وإن كنا نعتقد أن له حكمة , وليس معنـاه 
 .IQH »أنه لا حكمة له 

Øé×ÃjÖ]æ<‚fÃjÖ]<°e<ð^Â‚Ö]V<< <

شعائر الدينيـة معلوم أن الدعاء هو أحد أبرز المناسك وال
                                                 

 ) .٣٣٥, ١/٣٣٤(الذخيرة  )1(
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في جميع الديانات , وهو من التكاليف الشرعية المـصنفة بـلا 
ًخــلاف في بــاب العبــادات , بالإضــافة إلى كونــه حــاضرا في 

ــي  ــل إن النب ــادات الأخــرى , ب ــائر العب ــصرح أن Fس          :  ي
 .IQH »الدعاء هو العبادة  «

ولا شك أن المقصد الأسمى للدعاء هو كونه يحقق أعـلى 
ــالى , وأر ــبحانه وتع ــادة الله س ــة والعب ــات العبودي ــى درج ق

ًولذلك كان الدعاء مطلوبـا في كـل حـين وعـلى كـل حـال , 
 x﴿: ًوكان مطلوبـا بتـذلل وتـضرع , وافتقـار وعبوديـة 

y z |{ ﴾ ]٥٥:الأعراف [.  
ـــضراعة  ـــروح ال ـــة ب ـــة طافح ـــة النبوي ـــاءت الأدعي وج

لـه إلا اللهـم أنـت ربي لا إ «: والإجلال للباري جـل وعـلا 
ثبـت  يـا مقلـب القلـوب «, IRH »..... أنت خلقتني وأنا عبدك 

          , ITH »ألظــوا بيــاذا الجــلال والإكــرام  «, ISH »قلبــي عــلى دينــك 
                                                 

 . والترمذي , رواه أبو داود  )1(
 . والنسائي , والترمذي , رواه البخاري  )2(
 . رواه الترمذي  )3(
 . والنسائي , رواه الترمذي  )4(
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َّاللهــــم رب الــــسموات ورب الأرض , ورب العــــرش  «
العظيم , ربنا ورب كل شيء , فالق الحب والنـوى , ومنـزل 

 .IQH ».. ..التوراة والإنجيل والفرقان 
والمقصد الآخر من المقاصد الكبرى للـدعاء , هـو قـضاء 
الحاجات واسـتجلاب الخـيرات ودفـع الـشرور والآفـات , 

   ¬ »     ª © ¨﴿: يــــشير إلى ذلــــك قولــــه تعــــالى 

 . ] ٦٢:النمل[ ﴾ ¯ ®
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿: وقوله 

´ ﴾]وما جاء في الأحاديث الكثيرة من ] ٢٠١:البقرة ,
         :  يقول Fكان النبي :  قال بو هريرة مثل ما رواه أ

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري , وأصلح لي  «
, وما رواه طارق بن IRH ».... دنياي التي فيها معاشي 

 Fكان الرجل إذا أسلم علمه النبي :  قال  أُشيم
اللهم اغفر لي ,  «: الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات 

                                                 
  . » عمل اليوم والليلة «والنسائي في , وأبو داود , رواه مسلم  )1(
 . رواه مسلم  )2(
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 .IQH »ني , واهدني , وعافني , وارزقني وارحم
<ð^Â‚×Ö<íèçeÖ]<‚‘^Ï¹]<V< <

أن الـدعاء في الإسـلام قـد جعـل وسـيلة : وأعني بذلك 
للتوجيه التربـوي والتـأثير الـسلوكي العمـلي , ولا شـك أن 
 , الممارسين للتربية ــ من أساتذة ومعلمين , ووعـاظ مرشـدين

آبـاء وأمهـات ـــ لا وخطباء موجهين , وعلماء مفتين , ومـن 
شك أنهم كلما كانوا على بينة من الأبعاد والتأثيرات التربوية 
للدعاء , كلما أمكنهم الاستفادة منه وتوظيفـه فـيما يرومونـه 

 . ويضطلعون به من إصلاح وتهذيب وتزكية 
ُ الناس إذا نبهوا وتفطنوا لما تقتضيه أدعيتهم مبل إن عمو

ن لـوازم وشروط وغايـات , ــ والأدعية المأثورة خاصة ــ مـ
ًفـإنهم يـصبحون أكثـر تفـاعلا مـع الـدعاء ومغـزاه العمــلي , 
وفيما يلي نماذج للمضامين التربوية لبعض الأدعية المشروعة 

 . في القرآن والسنة 
                                                 

 . رواه مسلم )1(
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MI<Ù^njÚ÷]æ<íÂ^ŞÖ]<î×Â<ì‚Â^Š¹]<<V< <

ومن ذلك ما نبه عليه الإمام أبو بكر الطرطوشي , حيـث 
 منها أن الدعاء إشغال الهمة «: الدعاء قال وهو يسرد فوائد 

بذكر الحق سبحانه وتعالى , وذلك يوجب قيام الهيبة للحـق 
 ــادات في الطاعــات , والانقطــاع عــن  في القلــوب والزي

ً, ذلك أن من تعلق قلبه وفكره بربه داعيا IQH ».... المعاصي 
ًمبتهلا , كان أقرب إلى طاعته والتجافي عن معصيته , وهـذا 

 .  واضح ومجرب ولا يحتاج إلى إثبات أو شرح أمر
ثــم إن بعــض الأدعيــة المــأثورة تتــضمن بألفاظهــا تــذكير 
الداعي بطاعة االله وترغيبه فيها وتنفيره من العـصيان , مثـل 

وأنا على عهدك ووعـدك  ..... «: ما جاء في سيد الاستغفار 
ُما استطعت , أعوذ بـك مـن شر مـا صـنعت  ُ« IRH ومثـل مـا

َّأوصيك يا معـاذ لا تـدعن في دبـر  «:  الوصية النبوية جاء في َ َ َ
ــول  ــي عــلى ذكــرك وشــكرك : كــل صــلاة أن تق ــم أعن َّالله

                                                 
 . وآدابه الدعاء المأثور  )1(
 .سبق تخريجه  )2(
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        :  ــ يعلمنـا ـــ بقولـه F, ومثل دعائه IQH »وحسن عبادتك 
ْاللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك  « َِّ َِّ َ ُ َّ« IRH.     

NI<l]„Ö]<±c<íè^ßÃÖ]<äéqçi<<V< <

ــم ,  ــدعاء إلى ربه ــون بال ــاس حــين يتوجه ــن الن ــير م كث
يرفعون أكفهم وأبصارهم نحو الأعلى , سائلين حاجـاتهم , 
متعـــوذين مـــن الـــشرور النازلـــة بهـــم , تنـــصرف عقـــولهم 
وأذهانهم عن ذواتهم ونفوسـهم , غـافلين أو متغـافلين عـن 
مسؤولياتهم فـيما جـرى ومـا يمكـن أن يجـري , وأن الأمـور 

طهـا , ولـذلك جـاءت الأحاديـث والأدعيـة بأسبابها وشرو
النبوية توجه عناية الداعين إلى ذواتهم وإلى مكـامن الـداء في 
أنفسهم , حتى لا يكون الدعاء ــ الذي هو تعلـق بقـدرة االله 
ًوإرادته ــ صارفا عن الشعور بواجبهم وبـدورهم وبتبعـات 

ْصفاتهم وتصرفاتهم , فعن شكل بن حميد  َ قلت:  , قال:  
                                                 

ــسني في  )1( ــن ال ــة «رواه اب ــوم والليل ــة , :  , وانظــر » عمــل الي تخريجــات محقق
 . فاروق حمادة /د

 . رواه مسلم  )2(
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اللهـم إني أعـوذ  : قـل D: رسول االله , علمني دعـاء , قـال يا 
بــك مــن شر ســمعي , ومــن شر بــصري , ومــن شر لــساني , 

ِّومن شر قلبي , ومن منيي  َ« IQH. 
فالحديث يحملنا على الالتفات والتفكير في الـشرور التـي 
تقع فيها , أو يمكن أن تقع فيها أسماعنا وأبـصارنا وألـسنتنا 

 ,  , وغير ذلك من أعضائنا وأدوات تـصرفناوقلوبنا وفروجنا
لا أقول لكـم إلا كـما : وقريب منه ما رواه زيد بن أرقم قال 

اللهـم آت نفـسي  «:  يقـول , كـان يقـول Fكان رسول االله 
تقواها , وزكها أنت خير من زكاها , إنك وليهـا ومولاهـا , 
ٍاللهم إني أعـوذ بـك مـن قلـب لا يخـشع , ونفـس لا تـشبع ,  َّ

: , وفي الحـديث IRH » لا ينفع , ودعوة لا يستجاب لها وعلم
 : ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الـسماء

يا رب , يا رب , ومطعمه حرام , وملبـسه حـرام , وغـذي 
                                                 

 .والترمذي , رواه أبو داود  )1(
 . رواه مسلم )2(
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 : , وفي الحـديث الآخـر IQH »! بالحرام , فأنى يستجاب له ?
ْ أطب مطعمك تجب دعوتك يا سعد « َْ ُ ِ َ« .  

ُذا يتخذ من الدعاء سبب ووسيلة لحمل الناس على وهك
التفكير في نفوسهم وتصرفاتهم وأحـوالهم ومـسؤولياتهم في 

 . ذلك كله 
ومن مثل هذه الأدعيـة والأحاديـث اسـتخلص الـواعظ 

 :  كلمته الجامعة , حين قـالوا لـه~الزاهد إبراهيم بن أدهم 
 عرفتم االله  لأنكم«: ما لنا ندعو االله فلا يستجيب لنا ? فقال 

فلم تطيعوه , وعرفتم الرسـول فلـم تتبعـوا سـنته , وعـرفتم 
القرآن فلم تعملوا به , وأكلتم نعمة االله فلم تؤدوا شكرها , 
وعرفتم الجنة فلم تطلبوها , وعرفتم النار فلم تهربوا منهـا , 
وعــرفتم الــشيطان فلــم تحــاربوه , بــل وافقتمــوه , وعــرفتم 

نتم موتـاكم فلـم تعتـبروا بهـم , الموت فلم تستعدوا له , ودف
 .IRH »وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس 

                                                 
 .رواه مسلم  )1(
 ) . ١٢٦, ١٢٥(الدعاء المأثور للطرطوشي  )2(
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فهو مـن : وهذا امتداد لما جاء في النقطة السابقة وفرع له 
قبيل عطف الخاص عـلى العـام , وأعنـي بـذلك أن الأدعيـة 
النبوية كانت تركـز عـلى التـشنيع والتنفـير مـن آفـات معينـة 

ر اتصاف الناس بها ووقوعهم في أسرهـا , مـن ذلـك مـا يكث
 , فكنـت أسـمعه Fكنت أخـدم النبـي :  قال رواه أنس 

اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الهــم والحــزن ,  «: يكثــر أن يقــول 
َّوالعجز والكسل , والبخـل والجـبن , وضـلع الـدين وغلبـة  َ َ

 .IQH »الرجال 
لـشلل في وهذه الآفـات كلهـا تجتمـع في كونهـا تـدفع إلى ا

ăالإرادة والمبادرة والفعل , وتجعل المتصف بهـا كـلا لا يقـدر  َ
على شيء , فجاء الدعاء النبوي يحمل جرعات من التحـذير 

ًويجعـل مـن هـذه الجرعـات زادا , والتنفير من هذه الآفـات 
ăودواء يوميا , وإذا كان رسـول االله  ًF » مـن التعـوذ » يكثـر 
س منهـا وأبعـدهم عنهـا , من هذه الآفـات , وهـو أبـرأ النـا
                                                 

 . متفق عليه  )1(
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 ! فكيف بمن دونه , وكل الناس دونه ?
إن من شـأن المداومـة عـلى هـذا الـدعاء مـع تـدبر معانيـه 
ًواستيعاب مراميـه , أن يحـدث في الـنفس نفـورا واشـمئزازا  ً
من هذه الآفات المـستعاذ منهـا , وهـذا الاشـمئزاز والنفـور 

 . ها وآثارهايدفع إلى اتقائها وتجنب أسبابها ومقاومة مظاهر
ٍوغــير خــاف عــلى أحــد أن هــذه الآفــات هــي مــن أكثــر 
ًالآفات انتشارا وتنغيصا للحياة الفردية والاجتماعية للنـاس ً : 

ـــاب والانهـــزام , ومـــصدر الـــضعف  فهـــي مـــصدر الاكتئ
والتخاذل , ومصدر الغـش والتقـاعس , ومـصدر التـدهور 

ـــ والانحطاط في المعنويات الخلقية يوضح ذلك ــ أو بعضه 
ستعيذ مـن تـمـا أكثـر مـا :  حـين قيـل لـه Fبيان رسول االله 

إن الرجل إذا غرم حدث فكذب , ووعـد  «: فقال !! المغرم 
 .IQH »فأخلف 

PI<íéÚø‰ý]<ìç}ù]<°j³<<<<<<V< <

هناك أدعية كثيرة في القـرآن والـسنة ترمـي إلى بـث روح 
                                                 

 . متفق عليه )1(
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الأخوة والمحبة بين المسلمين , وتعمـل مـن خـلال تكرارهـا 
المداومة عليها ـــ إلى جعـل تلـك الأخـوة والمحبـة في حالـة و

ــؤمنين عواطــف  ــوهج وتجــدد مــستمرين , وتحــرك بــين الم ت
الرحمة والشفقة والتناصر والتآزر , وفيما يلي نماذج من تلـك 
َّالأدعية التي لا يسع مسلما أن يخلو من نـصيبه منهـا , قـل أو  َ ً

ُكثر  َ : 
<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<àÛÊ<V< <

﴿A B C D E F G    H   

I J K L M N O P  Q R 
S T U V W ﴾ ]١٠:الحشر [ . 
﴿â ã     ä æå ﴾ ]١٩:محمد [ . 
﴿¿ À     Á Â Ã Ä Å Æ ﴾ . 

  ]٤١:إبراهيم[
﴿Ó Ô   Õ Ö × Ø Ù Ú Û 

Ü ﴾ ]٢٨:نوح[ .  
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ومعلوم أن الدعاء الذي يتكـرر في سـورة الفاتحـة مـرات 
 W﴿:  ومرات في كل يوم وليلة قـد جـاء بـصيغة الجماعـة 

X Y ﴾ ]ليكـون الـشعور بـالانتماء ومـا ;] ٦:الفاتحة 
يقتضيه هذا الانتماء من طلب جماعي وسعي جماعي للهدايـة 
ًوالتمــسك بــصراطها المــستقيم , حيــا متجــددا في نفــس كــل  ă

 . مسلم 
<íßŠÖ]<àÚæ<V< <

نبدأ من حيث انتهينا , مـن أدعيـة الـصلاة التـي يكررهـا 
 . رة جماعية وإلزامية ăالمسلم يوميا مرات ومرات بصو

الـــسلام علينـــا وعـــلى عبـــاد االله  «: ففـــي دعـــاء التـــشهد 
ــدعو بالــسلام والــسلامة والأمــان » الــصالحين  , فالمــصلي ي

والنجاة لكل من عباد االله الصالحين , ومن روائع التـأملات 
ودقائق الاسـتنباطات , مـا حكـاه تـاج الـدين الـسبكي عـن 

لكـل مـسلم : سمعه يقـول لده علي بن عبد الكافي من أنه او
عنــدي وعنــد كــل مــسلم حــق في أداء الــصلوات الخمــس , 
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ومتى فرط مسلم في صلاة واحدة كان قد اعتدى على مسلم 
الـسلام علينـا  «:  لأن المصلي يقـول ;ăوأخذ له حقا من حقوقه 
إن المـصلي إذا  «:  يقول F , والنبي » وعلى عباد االله الصالحين

 .IQH »... صالح في السماء والأرضَّقال هذا أصاب كل عبد 
ومن هـذا البـاب صـلاة الجنـازة , التـي هـي في جوهرهـا 
ومقصدها الأول دعاء للميت , غير أن الدعاء المسنون لهذه 
الصلاة التي تخـيم عليهـا الرهبـة والخـشوع , لم يقتـصر عـلى 
الدعاء للميت وحده , وإنما امتـد ليـشمل كـل مـسلم , عـلى 

اللهـم اغفـر لحينـا وميتنـا , وشـاهدنا  « :غرار دعاء التـشهد 
ــا , اللهــم مــن  ــا وأنثان ــا , وذكرن ــا , وصــغيرنا وكبيرن َّوغائبن
َّأحييته منه فأحيه على الإسلام , ومـن توفيتـه منـا فتوفـه عـلى  ِ ِ

 .IRH »الإيمان 
ــه وتــشجيعا عــلى  ــا في استحــضار المــؤمن لإخوان ًوترغيب ً

                                                 
 ) . ١٥٩, ١٤٩(معيد النعم ومبيد النقم  )1(
 .وأبو داود , رواه الترمذي  )2(
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 الحـديث أن ذكرهم وتجديد عهدهم والـدعاء لهـم , جـاء في
من دعـا لأخيـه بظهـر الغيـب , قـال الملـك  «:  قال Fالنبي 

 .IQH »آمين ولك بمثل : الموكل به 
QI<ØÛÃÖ]<î×Â<o£]<<V< <

كثير من الناس يتصورون أن الـدعاء يقـوم مقـام العمـل 
ويغني عنه , وهذا اعتقاد فاسد لا أصـل لـه في الـشرع , أمـا 

ًن مسبوقا بالعمل , التعبد الصحيح بالدعاء , فهو الذي يكو
ًومــصحوبا بالعمــل وملحوقــا بالعمــل , والتعبــد الــصحيح  ً
ًبالدعاء هو الذي يعتبر الدعاء شـكلا مـن أشـكال العمـل , 
ًوضربا من ضروب التسبب , مـثلما يعتـبر العمـل والتـسبب 
ــنحن حــين نتخــذ  ــالى , ف ــدعاء الله تع ــن ضروب ال ــا م ًضرب

ن يــستجيب لمــا الأســباب إنــما نــدعو االله الفاعــل الحقيقــي أ
قصدناه وابتغيناه بتلك الأسباب وبذلك السعي , فلا يصح 
تعطيل العمل بالدعاء كما لا يصح تعطيل الـدعاء بالعمـل , 
فلا يغني أحدهما عن الآخـر , والنمـوذج التفـصيلي الأرفـع 

                                                 
 . رواه مسلم  )1(
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 بكل سيرته وسنته وحالته , وهذه Fوالأتم هو رسول االله 
 : لقطة من ذلك 

 العناد ورفض الهدى الذي دعاها بعدما أمعنت قريش في
 , وأمعنت في حربه والكيـد لـه والتأليـب Fإليه رسول االله 

ً ماشيا على قدميه إلى الطائف , وكان ذلك ضده , خرج 
في صيف السنة العاشرة من البعثة المحمدية , كما في الطريـق 
إليها دعا رسـول االله إلى مـا بعثـه االله بـه واجتهـد وجاهـد في 

 ومكث في الطـائف عـشرة أيـام يتـصل ويـدعو سبيل ذلك ,
ويشرح , وهو لا يلقي في ذلك إلا أسوأ مما تركه في قريش , 
ًفلما قفل راجعا بعد معاناة شديدة قاسية , توجه إلى ربه بهذا 

 : الدعاء العظيم 
 وهـواني ي ,حيلت وقلة,  قوتي ضعف أشكو إليك اللهم «
لمستــضعفين , , أنــت رب ا الــراحمين أرحــم يــا  ,النــاس عــلى

 عدو إلى أم ي ?يتجهمن بعيد إلى ي ?تكلن من إلىوأنت ربي , 
ولكـن   ,أبـالي فـلا َّعـلي بك غضب كني لم إن ي ?أمر ملكته

 لـه أشرقـت يالذ وجهك بنور أعوذ  ,لي أوسعهي  عافيتك
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 ينـزل بي أن, مـن  والآخرة الدنيا أمر عليه وصلح,  الظلمات
 ولا ترضى حتى لعتبىا لك  ,سخطك َّيحل علي أو,  غضبك
  . » بك إلا قوة ولا حول

 إنما لجأ إلى هذا الدعاء بعد عشرة أيام من الكدح Fفهو 
والبذل والمعاناة , وهو يعرب عن ضعفه وقلة حيلته بعد أن 
أبلى بلاء الأقوياء ودبر تـدبير الحكـماء , وهـو يفـوض كامـل 
ـــه  ـــذل كـــل مـــا في حول الحـــول والقـــوة إلى االله , بعـــد أن ب

 . تطاعته , وبعد تصميمه على المضي في ذلك واس
 Fأن رسول االله <وشبيه بهذا الموقف ما روته عائشة 

ْاللهم هذا قـسمي  « :كان يقسم بين نسائه فيعدل , ثم يقول  َ
, فهـو يبـذل IQH »فيما أملك , فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 

و جهده ويستنفذ قدرته فيما يستطيعه , ثـم يـدعو االله أن يعفـ
 . عنه فيما لم تبلغه طاقته 

وفي قصة الثلاثة أصحاب الغار ــ وهي في الصحيحين ـــ 
مــا يــشير إلى ضرورة الجمــع بــين الــدعاء والعمــل الــصالح 

                                                 
.رواه الخمسة إلا أحمد  : » نيل الأوطار «قال في  )1( 
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والتوسل بهـما مقترنـين , فقـد جـاء في أول هـذه القـصة عـن 
انطلـق ثلاثـة نفـر ممـن كـان قـبلكم ,  «:  قـال Fرسول االله 

, فدخلوه فانحدرت صـخرة مـن حتى آواهم المبيت إلى غار 
إنه لا ينجيكم من هـذه : ل فسدت عليهم الغار , فقالوا بالج

  . ».... الصخرة إلا أن تدعوا االله بصالح أعمالكم 
وحين شرع الإسلام للناس صلاة الاستـسقاء التـي هـي 
دعاء الله أن ينزل غيثه ورحمته عند الجدب وانحبـاس المطـر , 

خصوص , سن لهم قبلـه ومعـه حين شرع لهم هذا الدعاء الم
ــمالا  ــة : ًأع ــن التوب ــروج , م ــع , والخ ــصلاة , والتجم , وال
وإظهار الرغبـة في إصـلاح الحالـة الفاسـدة , فعنـد ,  والوعظ

ذلــك يحــصل الاستــسقاء المــشروع وتحــصل ثمرتــه المطلوبــة , 
ولــيس هــو مــا يفعلــه الكــسالى الغــافلون , مــن الــدعاء البــارد 

  واللامبـالاة وبقـاء مـا كـان عـلى مـاالمقترن بالخمول والقعـود
 .  كان

 , ~قال الـشيخ المـصلح الفقيـه أبـو بكـر الطرطـوشي 
ِّ ومـن آدابـه أن تقـدم بـين «: وهو يتحدث عن آداب الدعاء 
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ًيدي الدعاء عملا صالحا من صلاة وصـدقة ونحوهـا , كـما  ً
شرع لنـــا في الاستـــسقاء , أن يـــؤمر النـــاس قبلـــه بالـــصلاة 

ـــصدقة و ـــصيام وال ـــون وال ـــم يخرج ـــة , ث ـــمال الزاكي الأع
للاستسقاء , وهذه سيرة السلف الصالح , قال عبـد االله بـن 

ًإذا أردت أن تدعو فقـدم صـدقة أو صـلاة أو خـيرا , : عمر 
 .IQH »ثم ادع بما شئت 

: وقد استدل الطرطوشي في موضع آخـر بقولـه سـبحانه 
﴿ ̧¹ º » ¼ ½ ¿¾ ﴾ ]١٠:فاطر[  ,

ا أنه إذا لم يقـترن بالـدعاء عمـل لم  دلت الآية بظاهره«: قال 
  . »يستجب 

ــي  ــا النب ــه يعلمن ــدعاء وآداب ــن خــلال ال ــابرة Fوم  المث
ــدم  ــد , وع ــا نري ــلى م ــل وفي الحــرص ع ــاح في العم والإلح
الاســـتعجال المفـــضي إلى الـــتخلي واليـــأس , ففـــي حـــديث 

: يــستجاب لأحــدكم مــا لم يعجــل , يقــول  «: الــصحيحين 
                                                 

 ) . ٥٩(الدعاء المأثور   )1(
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: يقـول  «: , وفي روايـة لمـسلم  »دعوت ربي فلم يستجب لي 
ْقد دعوت وقد دعوت , فلم أر يـستجب لي فيستحـسر عنـد  َ َ

 .IQH »ذلك ويدع الدعاء 
فإذا كان بعض الناس لا يصبرون على العمل ومتطلباتـه 

ون إلى الدعاء تاركين العمل ومتاعبـه وبـطء ؤوسننه , ويلج
 يعلمهــم أن الــدعاء نفــسه يتطلــب Fنتائجــه ; فــإن النبــي 

صبر والمثــابرة والتــأني في الأمــور وعــدم الــضجر واليــأس الــ
وأن االله تعالى لا يستجيب للقلقين العجلين , , والانصراف 

 . سواء في أدعيتهم أو في أعمالهم 
ِوهكذا يظهر جليا أن علية أحكام الشريعة أمـر مطـرد في  ă
كافــة المجــالات وكافــة التكــاليف والأحكــام , وأن هــذا 

ًفي العبــادات فــضلا عــن أحكــام الاطــراد حاصــل حتــى 
ــام  ــضا أن أحك ــر بجــلاء أي ــما يظه ــادات ك ــاملات والع ًالمع
 , الشريعة تراعي في آن واحد مصالح الدنيا ومصالح الآخـرة

                                                 
 ) .١٢٢: (الدعاء المأثور  )1(
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ِّفما من حكم شرعي أو تكليف شرعي إلا وهو متضمن لهـما 
ًمعا ومعلل بهما معا  ًَّ . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



VW Øé×ÃjÖ]æ<‚fÃjÖ]<°e<íÃè†Ö]< <

 
Ý^Óuù]<Ø×Ãè<Ùç‰†Ö]< <

 

 عناصرهـا , أعـرض لاستكماللية القضية وولمزيد من تج
في هذه الفقرة نماذج من التعليلات النبوية لـبعض الأحكـام 

 :  على ضربين Fالشرعية , وقد جاءت تعليلات النبي 
ă تعليلات صدرت منه ابتدائيا وتلقائيا من غير سؤال −١ ă

 . ولا استشكال 
َّ تعليلات جاءت بيانا وجوابـا عـما كـان يبديـه بعـ−٢ ً ض ً

 . الصحابة من استفسارات واستشكالات 
<Ùæù]<ÅçßÖ]<àÛÊ<V< <

إذا قام أحدكم مـن نومـه فليغـسل يديـه  « : F قوله −١
فإن  «:  , ثم علل ذلك بقوله »ًقبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا 

, بمعنـى أن النـائم قـد IQH »أحدكم لا يدري أين باتت يـده 
ليق أن يدخلها يمس بيده مواضع متسخة أو متنجسة , فلا ي

                                                 
 . الحديث في الكتب الستة وغيرها  )1(
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 . في الإناء قبل تطهيرها 
 , حيـث »إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف  «:  قوله −٢

,  » فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجـة «: علل ذلك بقوله 
ًثم نبه على دوران الحكم مـع علتـه وجـودا وعـدما فقـال  ً :         

 .IQH »وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء  «
ــشارع عــلى الجمــع بــين وواضــح  في الحــديث حــرص ال

 . مصالح الأبدان ومصالح الأديان وسائر حاجات الإنسان 
 حديث المغـيرة بـن شـعبة أنـه خطـب امـرأة فقـال لـه −٣

ً , ثــم أضــاف مبينــا حكمــة ذلــك »انظــر إليهــا  « : Fالنبــي 
 .IRH »فإنه أحرى أن يؤدم بينكما  «: ومصلحته 

دخـار لحـوم الأضـاحي  لحكمة النهي عن ا بيانه −٤
ًفوق ثلاثة أيـام , حيـث قـال معلـلا ذلـك ومبينـا أن الحكـم  ً

كنــت نهيــتكم عــن لحــوم  «: مــشروط بعلتــه وزائــل بزوالهــا 
                                                 

 .ث في الكتب الستة وغيرها  الحدي)1(
 .  ٦/١١٠نيل الأوطار : انظر , رواه الخمسة إلا أبا داود ) 2(
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الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذوو الطول على من لا طول له , 
 .IQH »فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا 

  . »ل الدافة إنما نهيتكم من أج «: وفي رواية متفق عليها 
ــي −٥ ــع النب ــن أن F حــين من ــاص م ــن أبي وق  ســعد ب

ْيوصي في سبيل االله بثلثي ماله أو نصفه , وجعـل الثلـث هـو  َ ُُ
َإنـك إن تـذر  «: الحد الأقـصى للوصـية , علـل ذلـك بقولـه  َ َ

  .IRH »ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 
<êÞ^nÖ]<ÅçßÖ]<àÚæ<V< <

إذا تواجـه المـسلمان بـسيفيهما  « : Fبـي  حين قـال الن−١
 , استشكل بعض الصحابة كيـف »فالقاتل والمقتول في النار 

ًأن المقتــول أيــضا يــدخل النــار مــع قاتلــه , فيــستوي القاتــل 
ــالوا  ــال : والمقتــول , فق ــا رســول االله , هــذا القاتــل , فــما ب ي

  .ISH »ًإنه كان حريصا على قتل صاحبه  «: المقتول ? قال 
                                                 

 .والترمذي , وأحمد , رواه مسلم ) 1(
 ) .٦/١٧٥(رواه الجماعة , نيل الأوطار ) 2(
 ) . ١١, ١٨/١٠(صحيح مسلم , شرح النووي ) 3(
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 أن علة اسـتوائهما في المـآل والعقـاب قد نبه نبي االله ف
هــي أنهــما اســتويا في القــصد الإجرامــي وإرادة القتــل , كــما 
اســتويا في بــذل كــل المــستطاع لتنفيــذ الجريمــة , وكــل مــا في 
الأمر أن القاتل سبق خصمه فحال بينه وبين إتمام جريمته , 

ــه بقــي  ــصا «لكن ــا إلى آخــر لحظــة مــن ح»ً حري ــه ,  عليه يات
فــالفرق بيــنهما غــير معتــبر في المــآل الأخــروي مــا دام أن االله 

 . تعالى عليم بما في الصدور 
 الخطبـة F وفي إحدى صلوات العيد , خطب النبي −٢

َ ثم مـضى حتـى أتـى النـساء فـوعظهن وذكـرهن , ,المعهودة  َّ
 , فقامت امرأة »تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم  «: فقال 

لم يـا رسـول االله ? : سعفاء الخدين فقالت ِمن سطة النساء , 
 ».... لأنكــن تكثــرن الــشكاة وتكفــرن العـــشير  «: فقــال 

 .IQHفجعلن يتصدقن من حليهن 
ًومعلوم أن الصفتين المعلل بهما من أكثر الأسباب إفسادا 
للعلاقات الزوجية والكيانات الأسرية , والأسرة ركن مـن 

                                                 
 ) .٦/١٧٥(صحيح مسلم , شرح النووي ) 1(
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لزوجية ــ المعـول عليهـا في أركان الحياة الإسلامية , فالحياة ا
تحقيق عدد من كبريات مقاصد الشريعة ــ لا يمكن أن تقوم 
ـــبرم  ـــذمر والت ـــشكوى والت ـــا ال ـــت عليه ـــدوم إذا خيم وت
والاشتغال بالعيوب والهفوات , من غـير نظـر إلى المحاسـن 

 . والمكاسب والمحامد 
 Fً قريبا ــ في موضوع الـدعاء ـــ أن النبـي م وقد تقد−٣

ًثرة اسـتعاذته مـن المـأثم والمغـرم , فأجـاب مبينـا سئل عن ك
ْ الدين «كيف أن المغرم   يفضي إلى المأثم , بل إلى كبائر الإثم »َّ

 .كالكذب وإخلاف الوعود 
 أن الجماع المشروع بين الزوجين يعد عند F لما أخبر −٤

ًاالله نوعا من الصدقة والعمل الصالح , تعجب الصحابة 
ول االله , أيأتي أحدنا شهوته ويكون يا رس: من ذلك وقالوا 

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه  «: له فيها أجر ? قال 
 , فإذا IQH »وزر ? فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر 

كان تصريف الشهوة في الحرام مفسدة وفيها ما يناسبها من 
                                                 

 . متفق عليه جزء من حديث ) 1(
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   ~ |{ } z﴿: الإثم , كما نص عليه القرآن الكريم 

_    ` a b ﴾ ]فإن تصريفها في ] ٣٢:الإسراء ,
الحلال مصلحة وفيها ما يناسبها من الأجر , فضد المفسدة 
مصلحة , وحكم المصلحة وجزاؤها لا بد أن يكون ضد 

 ﴾ ́ ³ ² ± °﴿: حكم المفسدة وجزائها 
  . ]٤٠:الشورى[ ﴾ �¡ ~ { |﴿ , ]٦٠:الرحمن[

ا مـن ً , يعلـل لهـم كثـير» محمد والـذين معـه «فهكذا كان 
ًانطلاقا من كـون الـشريعة , الأحكام الشرعية بصفة تلقائية 

ــاد عاجلهــا  ــي لمــصالح العب ــا إنــما ه ــها وفي جملته في أساس
وآجلها , فإذا سـكت عـن التعليـل وأشـكل علـيهم شيء أو 
جال في أنفسهم استفهام , لم يترددوا في عرضه على الرسول 

  . , ولم يتردد هو في التفسير والبيان Fالأكرم 
 والقرآن وسنة رسول االله « : ~بن القيم ايقول الإمام 

F مملوآن من تعليـل الأحكـام بـالحكم والمـصالح وتعليـل ِ
ِالخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلـك 
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الأحكـام ولأجلهـا خلـق تلـك الأعيـان , ولـو كـان هــذا في 
ــة موضــع أو مــائتين لــسقناها  , القــرآن والــسنة في نحــو مائ

  .IQH ».... ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة 
  
 
 
 
 
 

                                                 
 ) . ٢٢(مفتاح دار السعادة ) 1(
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